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عن الكاتب عرض جمیع المقالات حنطة

إیاد   القدسي   نائب   رئیس   الحكومة   المؤقتة   على   بیدر   حنطة   
hentah.com/2014/07/12/1211

حوار: ناجي الجرف

-هناك حوالي 3000 موظف داخل سوریّة یتبعون لوزارات و مؤسّسات الحكومة المؤقّتة.

-تمّ إعادة النظر بالعلاقة بین وحدة التّنسیق والدّعم وبین الحكومة، وأصبحت وحدة التّنسیق تحت الإشراف المباشر للحكومة.

-بالتأكید حصلت بعض التجاوزات، ولكننا نعمل على كشفها، ومن ثمّ معاقبة الموظف غیر الكفؤ الذي حصل على وظیفته
بطریقة لاقانونیّة بفصله من عمله.

-سوریة هي أفضل دول المنطقة، والإنسان السّوري هو الأكثر كفاءةً وقدرةً،لا یسْتحق الذّل الذي وصلنا إلیه.

-أتمنّى من الشعب السوري أن یتفهم أنّ هنالك أشخاص یحبّون وطنهم ولاشيء بین االله والوطن، وبجملة أكثر وضوحاً: ااالله..
سوریة.. وبس.

تشكّلت الحكومة المؤقّتة في ظلّ واقعٍ مأساويّ؛ وأنتم مُطالبون بحمل عصا الإنقاذ السّحریة بإمكانات شبه معدومة؛ لماذا تأخر
تشكیل هذه الحكومة؟.

تشكّلت الحكومة السوریة المؤقتة بتاریخ 11-11-2013، نحن نتكلّم عن حكومة نشأت من لاشيء تقریباً، لم یكن هناك دعمٌ دوليّ
لها، إذ أنّ الحكومة وُلدت في ظلّ استحقاق جنیف 2، لذا اعتقد المجتمع الدوليّ –بما فیه مجموعة أصدقاء سوریة- أنّ تشكیل

الحكومة سوف یؤثّر على الهدف الأساسيّ من مفاوضات جنیف 2، وهو تأسیس حكومة انتقالیّة. هذه الأجواء ولّدت تحفظاً كبیراً
على الحكومة السّوریة المؤقّتة، فلم نتلق بدایةً أيّ دعم ماليّ، واعتمدنا في الشّهرین الأوّلیْن على إمكاناتنا الذّاتیة فقط. إنّ أحد أهمّ

أهداف الائتلاف الوطنيّ لقوى الثّورة والمعارضة السّوریّة، تَشْكیل حكومة تُحقّق مطالب الثّورة داخل سوریة، وتخدم الشّعب
السّوري، وعلى رأسها إعانة السّوریین الموجودین داخل وخارج سوریة. صحیح أنّنا تشكّلنا من الائتلاف الوطنيّ، ذلك أنّ

الائتلاف هو الممثّل السّیاسيّ للشّعب السّوري باعتراف أكْثر من 130 دولة، وصحیح أنّنا نعْتبر الائتلاف بمثابة الهیئة السّیاسیّة
والتّشریعیة للمعارضة السّوریة، وبالتالي فإنّ حكومتنا هي الذّراع التنفیذي له. ولكنّ ولاءنا هو للشّعب السّوري كاملاً.

هل حكومتكم.. هي حكومة المعارضة السّوریة أم حكومة كلّ الشّعب السّوري؟

كما قُلتُ سابقاً، إنّ مؤسّسات الائتلاف وعلاقتها بالحكومة هو الإطار الذي یُحدّد وظیفة الحكومة المؤقّتة، والتي تبدأ مهامها
بتخفیف آلام الشّعب السّوري عن طریق خلق بُنى تحتیّة تُسهل الخدمات التّعلیمیّة والصحیّة، وتوفیر میاه صالحة للشّرب. إضافةً
لتوفیر دعم للشرطة والدّفاع المدنیین، وهو ما نُسمیه نحن بالخدمات المدنیّة. دون نسیان الشّق العسكريّ طبعاً. نحن بدأنا ببرامج
داخل سوریة، إذْ أنّ هدفنا یتمثّل في العمل في الداخل، لكنّ هنالك معوقات أخّرت إنشاء مقرات لنا في الداخل. حالیاً لدینا بعض
المدیریات المتواجدة في المناطق المُحرّرة، وهناك حوالي 3000 موظف داخل سوریّة یتبعون لوزارات ومؤسّسات الحكومة

المؤقّتة.

كان قد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء یقضي بالتّوظیف التّلقائي لأي سوريّ یتمّ طرده من وظیفته بسبب انتمائه للثّورة.
هل تمّ تنفیذ هذا القرار؟

هذه أولویتنا في التّوظیف، لكن یعْترضنا عائقان، عائق الاعتماد المادّي؛ وهو ما لم یتوفّر بشكل كافٍ لاستیعاب الجمیع؛ إضافةً
إلى التحدّي الأمنيّ الموجود داخل سوریة. ناجي الجرف: كانت وحدة التّنسیق والدّعم هي من یقوم بعمل الحكومة؛ وبعد تشكیل

الحكومة، صدر قرار من الائتلاف الوطنيّ لقوى الثّورة بضمّ وحدة التنسیق والدّعم إلى الحكومة المؤقّتة؛ ما هي العلاقة الآن بین
وحدة التّنسیق وبین الحكومة المؤقّتة، وما هي التدابیر المُتخذة لتلافي هدر الأموال الآتیة من مصادر متعددة؟ ایاد القدسي: كان
یجب أن تولد الحكومة مع بدایة الثّورة، وتأخر تشكیلها هو ما أثّر سلباً على دعم شعبنا في الدّاخل، ولكنّه أیضاً أوجد ضرورة
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موضوعیّة لتأسیس هیئة الدّعم والتّنسیق كجمعیّة غیر ربحیّة، مهمتها تقدیم الخدمات للشعب السّوري.. حالیاً، تمّ إعادة النظر
بالعلاقة بین وحدة التّنسیق والدّعم وبین الحكومة، وأصبحت وحدة التّنسیق تحت الإشراف المباشر للحكومة. ولكن من الناحیة

القانونیة، ما زالت وحدة الدّعم والتّنسیق مُستقلّة عن الحكومة لأنّها مُسجّلة كجمعیّة غیْر ربحیّة.

ماهي الآلیات التي تعتمدونها لضمان شفافیة عمل الحكومة المؤقتة حتى لا تكون نسخة عن حكومات الاستبداد، هل هناك ألیات
مراقبة ذاتیّة من الحكومة نفْسها؟ هل هناك آلیات مراقبة الائتلاف الوطنيّ لقوى الثّورة كونه یُمثّل الغطاء السیاسي للحكومة؟

نعم،لقد أسسنا هیئة للتفتیش والرقابة المالیّة والإداریّة تابعة لرئاسة الحكومة، مهمتها متابعة الوزارات والمدیریات والتأكد من خلو
عملها من الفساد والمحسوبیات. وهناك تعاون كبیر بیننا وبین الائتلاف الوطنيّ على هذا الصّعید، فقد قدّمنا تقاریر أولیّة بعمل

الحكومة إلى الهیئة العامة للائتلاف وذلك في أوّل اجتماع حضرته الحكومة. كما قدمنا تقریرنا الربعيّ عن الربع الأوّل من السنة،
تحدثنا فیه بشفافیّة كاملة عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة، بما فیها التّقریر الماليّ، والتّقریر العسكريّ، والتّقریر المتعلّق

بالشقّ المدنيّ من نشاطنا. وكانت تلك هي المرّة الأولى التي یصْدر فیها هكذا تقریر بهذه المهنیّة عن هیئة سوریّة معارضة. حالیاً،
نحضّر لتقدیم التّقریر الربعيّ الثّاني عن العام 2014.

كیف یمكن ضبط العلاقة بین الحكومة السوریة المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني الكثیرة جداً و المتواجدة على الأرض؟ ایاد
القدسي: نحن نسْعى من خلال المجالس المحلیة والمدیریات التّابعة لنا؛ لتأمین مستلزمات الشّعب السّوريّ الموجود في المناطق

المُحرّرة. بالنسبة لجمعیات ومنظمات المجتمع المدنيّ، فنحن نعمل على التنسیق معها لیكون توزیع الدّعم الآتي من الدول المانحة
عن طریق الحكومة لا عن طریق هذه الجمعیات فقط. ناجي الجرف: تم الإعلان منذ فترة عن الصندوق الائتماني للتنمیة لإعادة
اعمار سوریا، ماهي استراتیجیة هذا الصندوق وماهو دور الحكومة مع هذا الصندوق؟ ایاد القدسي:هذا الصندوق مهمٌّ جداً لأنّه
یوفّر الدّعم الدوليّ وهو ما سیقدّم الوسیلة المناسبة لتنفیذ مشاریع تنمویّة وإغاثیّة وطبیّة وتعلیمیّة داخل سوریة دون اللجوء إلى

الأمم المتحدة أوْ المنظّمات الغیر حكومیّة. یضمّ هذا الصّندوق حوالي 85 ملیون یورو مقدّمة من دول عدیدة مثل ألمانیا،
والإمارات العربیّة المتحدة، والولایات المتحدة الأمریكیّة، والكویت، والدّول الاسكندنافیّة، وكندا.

أعلنت وزارة التعلیم عن مصادقة الحكومة التّركیة على الشهادات الصّادرة عن الحكومة السّوریة المؤقّتة، وذلك نتیجة لمطالب
تقدمتم بها مشكورین، ولكنّ تبقى هناك أمور قانونیّة كثیرة تهمّ السّوریین الذین في الخارج، على سبیل المثال: تجدید وإصدار
جوازات السّفر، المواضیع المتعلّقة بالشّؤون المدنیّة كالزواج والطلاق وتسجیل الموالید…الخ، ما هي الخطوات القادمة التي
تنوون السّیر بها لتثبیت الوضع القانونيّ للمواطن السّوري المتواجد في الخارج والذي یوصف بأنّه ریشة في مهب الرّیح؟

بدایةً قمنا بتجمیع المعلومات والبیانات عن السوریین المتواجدین في الخارج عن طریق الوزارات المختصّة، وهي وزارات
العدل، ووزارة الثّقافة وشؤون الأسرة، ووزارة الإدارة المحلیة والإغاثة وشؤون اللاجئین. ونسعى الآن لاستكمال الخطوات

القانونیّة اللازمة لتسهیل المعاملات الإداریة والقانونیّة لسوریّي المهجر. بعد خطوة وزارة التّعلیم بالنسبة للشهادات الثّانویة –وهي
خطوة مهمّة جداً كما ذكرت، إذْ أنّها تُتیح للطلبة السّوریین استكمال تعلیمهم الجامعيّ في الجامعات التّركیة والدّولیّة المختلفة-

سنسعى للحصول على اعترافات ثنائیة بین الحكومة المؤقّتة وحكومات الدول الصّدیقة للشّعب السّوري. طبعاً، هذه الاعترافات لن
تكون اعترافات قانونیّة. لأنّه لا یجوز قانوناً أن تقوم حكومتان بخدمة شعب واحد. وعلى المجتمع الدولي أن یعلن بأن حكومة

النظام هي حكومة فاشلة وفق معاییر القانون الدولي؛ ولا تقدم الخدمات الاساسیة لكل السوریین؛ عندها یتم تثبیت الحكومة المؤقّتة
كبدیل حقیقيّ عن حكومة النظام القائم في سوریة الآن، وبعد إسقاط النّظام، نستطیع إعطاء الشّرعیّة القانونیّة والسّیاسیّة للحكومة
السّوریة المؤقّتة؛ وهذه الشّرعیّة ستأتي من خلال التفاف الشّعب السّوري بالداخل حول حكومته المؤقّتة وأخذ الحاضنة الشّعبیّة،

وهذا هو الأهمّ. ومَن ثمّ الحصول على الشّرعیة الدّولیة.

تُعاني أغلب المؤسّسات التي نتجت عن المعارضة، كالائتلاف الوطنيّ، والحكومة المؤقّتة، ووحدة الدّعم والتّنسیق؛ من
تجاذبات سیاسیّة ناتجة عن آلیة التوافق والمحاصصة بین الكتل السّیاسیة المكونة لها. ما هو دوركم في تحیید الحكومة

المؤقّتة عن هذه التجاذبات بوصفها ذراعاً تنفیذیة؟

لن أتكلم عن المرحلة التي رافقت تشكیل الحكومة المؤقّتة، فأنا لم أكن جزءاً من الحكومة وقتها. أستطیع أن أحدثك عن المرحلة
الحالیّة. فنحن حالیاً بصدد إعادة هیكلة كاملة للأمانة العامّة للحكومة، وذلك بوضع نظام داخلي للأمانة العامّة، وتكلیف هیئة الرقابة

الإداریة والمالیّة بمتابعة أعمال الحكومة ومراقبتها. ولنتحدث عن التوظیف كمثال: یوجد لدینا مكتب مركزي للتوظیف یَسْتقبل
السیر الذّاتیّة المُرسلة من المواطنین والوزارات والهیئات المعنیّة، كما توجد لجنة لمتابعة هذه السیر والنظر في كل طلب مقدّم

ُ ُ ً
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للحكومة، طبعاً لا أُخفیك أنّ هناك ضغوطات كبیرة تُمارس من الخارج، ولكننا نحاول قدر الإمكان أن تكون بأضعف حالاتها
عسى أن تَخْتفي نهائیاً. سنقوم بتكلیف هیئة الرقابة الإداریة والمالیّة بإعادة النّظر بكافة طلبات التّوظیف التي حصلت في الحكومة،
وباعتباري نائباً لرئیس الحكومة، فسنبدأ بموظفي الأمانة العامة، للتأكد من أنّ التّوظیف تمّ وفقاً للنّظام الدّاخلي، وبناءً على السّیاسة
العامّة للحكومة. بالتأكید حصلت بعض التجاوزات، ولكننا نعمل على كشفها، ومن ثمّ معاقبة الموظف غیر الكفؤ الذي حصل على

وظیفته بطریقة لا قانونیّة بفصله من عمله. نحن الآن نمرّ بمرحلة دقیقة تتطلّب وجود معاییر ومقاییس واضحة للتوظیف نعمل
على صیاغتها للوصول إلى النتائج السلیمة. تقوم سیاسة الحكومة على عدم الإقصاء، وكذلك على عدم الاستقطاب والخضوع

للتجاذبات الخارجیّة الموجودة بین كتل الائتلاف الوطنيّ، وقوى المعارضة الأُخرى. لذا نبذل كل الجهود لتكون الحكومة شفّافة،
وبنفس الوقت حكومة الشّعب السّوري من أقصى الجنوب إلى أقصى الشّمال، وذلك لكسب ثقة الشّعب السّوري والعالم كلّه بنا.

ما هو موقفك الشخصي من المفاوضات السیاسیّة مع النّظام والتي بدأت في جنیف، ومن التسویات التي تحصل الیوم مع النظام
في بعض المناطق؟

أشكرك على هذا السّؤال المهم جداً. أنا كسوريّ أتألم كما یتألم أي سوري یرى القتل، والتّدمیر، والتّهجیر في بلده، لو كان هناك
حلّ عادل یُحافظ على ثوابت الثّورة في الحرّیة والكرامة والعدالة، بدون مشاركتنا مع مجرمین تلطّخت أیدیهم بالدّماء، وبدون

تسویة على حساب دم الشّهداء فمن الممكن، لكنني أعتبر أنّ الأمر هذا سابقٌ لأوانه. أنت سألتني عن موقفي الشّخصي، وأنا أرید
أن أرى سوریة مُحرّرة من كلّ القیود، سوریة لكلّ السّوریین كما أرادتها ثورة الحرّیة والكرامة والعدالة. سوریة هي أفضل دول
المنطقة، والإنسان السّوري هو الأكثر كفاءةً وقدرةً، لا یسْتحق الذّل الذي وصلنا إلیه، وهذا ما تَشْهد له فترة ما قبل الـ 58، حیث
كانت سوریة من أكثر الدّول المتقدمة على حوض المتوسط. لذا، ولأجل الإنسان السّوري فلا یجب أن نقبل بأیة مساومات على
حساب الثورة، ولا بأیة مشاریع تتضمن المساومة على دم الشهداء، ولا یجب العمل مع نظام فاسد. الأولویة هي لتحقیق أهداف

الثّورة وإعادة بناء سوریة. لدي إیمانٌ قويّ بالشّعب السّوري، وأنا متفائل بأنّنا سنتمكن من إعادة إعمار سوریة، سوریة الغد، رغماً
من كلّ هذا الدّمار.

هل هناك من كلمة أخیرة تودّ قولها؟

نحن مع مشروع وطني، لا یتعلق لا بالدیمقراطیین، ولا بالإسلامیین، ولا بالإخوان ولا بأي كتلٍ أُخرى، أنا إنسانٌ سوريٌّ أرید
الخیر لبلدي، ومستعد للعمل مع أي كتلة بشرط ألاّ تكون على حساب الوطن. ولا شك بأنّ شعبنا قد وصل لمرحلة اكتئاب ویأس
بسبب الوضع الحاصل في سوریة، وهذا ما یضعنا في موقف حرج. ولكن، وفي نفس الوقت، فإنّنا نستمد قوتنا من الإیمان بربّ

العالمین وبقدرتنا كسوریین، وأتمنّى من الشعب السوري أن یتفهم أنّ هنالك أشخاص یحبّون وطنه م ولا شيء بین االله والوطن، و
بجملة أكثر وضوحاً: ااالله.. سوریة.. وبس.

 

 


